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أي أرض محتلـة تسـتلهم الجـزء الأكـبر مـن مقاومتهـا وصـمودها مـن خلال اسـتذكار تاريخهـا الحافـل
بالتضحية والفداء. فنسمع دائما عن تلك الرموز التي قدمت نفسها في سبيل تحرير الأرض والعرض
مـن مسـتعمريها، وهـي بذلـك تخـبرك أن التـاريخ يلعـب دورا رئيسـيا في رفـع همـم مـن بعـدهم..هذا

يناكم خيرا. تاريخينا فأرونا من أنفسكم خيرا كما أر

هذا هو دور التاريخ. فالتاريخ أداة ، ذاكرة حية ..تبقى لتمُد الواقع بالحماس والقوة الروحية كلما فتر
أو أحس بالانكسار.

لكن ماذا عن أدوار التاريخ الأخرى؟ تلك التي يُصبح فيها التاريخ مجرد قصص وحكايات يُراد منها
إثبات موقف في لحظة تاريخية عفى عليها الزمن.

تخيلوا معي طالباً تخ من المرحلة الثانوية بمعدل عالي ، وقد رفع من شأنه وشأن عائلته ومدرسته
، وشهادته تُزينّ الحائط منذ تلك اللحظة التي أحس فيها أنه ابن زمانه الذي لن يتكرر، وإذا به في
المرحلة الجامعية يتخ بمعدل مقبول، هل تراه سيعلق شهادته الجامعية بجانب الشهادة الأولى

التي تحمل فخره التاريخي؟

أم هـل تـراه يقنـع أهلـه أنـه تفـوق قبـل سـنين قليلـة، وبذلـك فـإن التفـوق التـاريخي يخـوّله لأن يبقـى
دوما متفوقا حتى لو تخ بدرجة مقبول!

نحـن الفلسـطينيون  نعشـق الأرقـام ونحـب القصـص والحكايـات فهـي تشعرنـا بلـذة ، تجعلنـا نشعـر
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ير، تجعلنا نعيش ذكريات باسم الحاضر ، ونتمنى دوما أن يذكرّنا شخص براحة أمام هذا الواقع المر
بتلك القصص والحكايات، لتسمع من حولك …(يا الله وين هديك الأيام)!

أول رصاصة ، أول حجر، أول عملية خطف ..أول..إلخ

عبـارات رنانـة ، تسـتشعر عنـد سـماعها بأنـك تقـف أمـام تحـدي سـنوي متجـدد ينـادي أصـحابها دومـا
بالفوز بالمركز الأول، لكنّ الصدمة تلازمك عندما تعرف أن تاريخ ذلك الأول كان في سبيعينيات القرن
المــاضي، وأن صــورة الأبيــض والأســود للعمليــة تقابلهــا أحــدث صــورة لطــائرة مــن دون طيــار يتبجــح

عدوك بأنها تصطاد هدفها بمجرد التعرف على بصمة الصوت للهدف المنشود!

إننــا أمــام عمليــة تزييــف لا مثيــل لهــا، فــإذا كــان دور التــاريخ اســتنهاض همــم الحــاضر ، فكيــف لــو
انعكست العملية ليكون دور التاريخ هو أن يجعل حاضرك ومستقبلك ليس سوا ذكريات لا تدرك

منه سوا تواريخ وأسماء عمليات.

تلك الأسماء والعمليات التي رسمت خطا من الجهد والتعب والإصرار والتحدي يُراد لنا اليوم أن
كثر منها تواريخ وأرقام. نحفظها دون أن ندرك أنها كانت تعبر عن روح و مفاهيم أ

إذا أردت أن تسـتغفل شعبـا وتقتـل  روح الأجيـال الجديـدة فاجعـل خلافهـا يتمحـور حـول: (مـن أول
من فعل… كذا؟)

عندها ستحارب تلك الأجيال من أجل إثبات ماضيها بدلا من حاضرها، ولا فضاضة لدى عدوك
من أن تعلق صور الشهداء، بل على العكس …علّقها وأحسن اختيار البرواز لها، فقد تحول الشهيد
مـن تعـبير للقضيـة وعمقهـا الأصـيل المرتبـط بـالأرض والعـرض إلى اسـم ورقـم ولفحـه يتـدافع المحبـون

للتصور معها للذكرى.

لا تجعـل الـذكرى تخـون الشهيـد، فـإن كنـت مسـتشهدا بأحـد ، فسر علـى دربـه وإلا فـإن اسـتشهادك
التاريخي به لا يشوّه فقط حاضرك، بل يشوّه تاريخه الذي تحب.

إن التحرر من المستعمر بقدر ما يتطلب تاريخا يتطلب حاضرا جديدا،ليراكم تلك الصورة التاريخية
كــثر إشراقــا ورسوخــا، فانتصــارات المســتقبل تُنبــؤ أننــا أبنــاء اليــوم المختلــف عــن ويحفــر فيهــا ليجعلهــا أ

الأمس في تطوراته وتعقيده.

ارسم لحظة حاضرك بانتصاراتك لا بانتصارات السابقين، فغدا ستخ أجيالا جديدة لتبحث عن
شيء تستلهم منه حاضرها، عندها ستكتشف الحقيقية ، فإما أن تأخذ تلك الأجيال من ماضيك

لحاضرها ما يفيدها، أو أنك ستكون مرحلة تاريخية لا إنجاز لك فيها سوا التغني بأمجاد السابقين.
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